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  فكر ابن رشدى مفهوم التنوير ف

  :تمهيد -١

محاولـة ى أشـد الحاجـة إلـى حركـة تنويريـة شـاملة فـى فـى أن عالمنـا الإسـلامى لا جدال ف
ذا أن هـى تسيطر عليه منذ مدة طويلة، ولا جدال أيضًا فى لإخراجه من حالة الجمود والتخلف الت

تـتلمس طريقهـا وسـط موجـات ى بذل جهود كبيرة لتغيير العقليـة العربيـة الإسـلامية التـى أمر يقتض
  .ىالإسلامى الشرق العربى يخيم على مجتمعاتنا فى الذى من الاضطراب الفكر 

أوضاع هذا الجـزء مـن العـالم تسـتبد بـه الدهشـة للحيـرة والارتبـاك المسـيطرين ى والمتأمل ف
فهنــاك تيــارات فكريــة تحــاول أن تشــد هــذه المجتمعــات إلــى الــوراء . جتمعــاتعلــى خطــوات هــذه الم

الوقـت نفسـه ى متعامية عن مستجدات العصر وما طرأ على العالم من تطورات جوهرية، وهناك ف
تيــارات أخــرى تحــاول أن تجذبــه مــن وهدتــه بقــوة بطريقــة قــد تفقــده توازنــه وتقتلــع معــه جــذوره، بــل 

ى جانـب وتفريطًـا فــى كمـا لـو أنـه خيـار بـين متطـرفين يمـثلان إفراطًـا فـ وتفقـده هويتـه ويبـدو الأمـر

  .الأصالة والمعاصرةى ختيارًا بين تيار اجانب آخر، أو 

ولكن الأمر على هـذا النحـو يعـد تبسـيطًا لمشـكلة حضـارية معقـدة، ومـن هنـا فـإن الحاجـة 
يس مــن مهمتنــا هنــا أن تــدعو إلــى ســبر أغــوار المشــكلة وإلقــاء الضــوء علــى جوانبهــا المختلفــة، ولــ

 ءىشـمناسـبة أخـرى نتناولـه بى بحث هذا الموضوع المتشـعب الجوانـب، ولعلنـا فـى نخوض الآن ف

وما نريد أن نبحثه هنا وإن كان متصلاً بهذه القضية إلا أنـه ينصـب بصـفة خاصـة . من التفصيل
رورة لا غنــى فكــر ابــن رشــد، ويعــد التنــوير بالنســبة لمجتمعاتنــا ضــى علــى بحــث مفهــوم التنــوير فــ

مسيرتها الحضارية، ونعتقد أنه ليس هناك خلاف على زعامة ابن رشد للتنوير، فقد كان ى عنها ف
العصــور الوســطى وحتــى مشــارف ى أوربــا فــى دعــم الحركــة العقليــة فــى دور بــالغ فــى لفكــره التنــوير 

  .)١(ويراتخذها ابن رشد للتنى العصر الحديث، ولكن الخلاف يمكن أن يدور حول الطريقة الت

ى عمليــة التنــوير كانــت فـــى هــذا البحـــث المــوجز أن طريقــة ابــن رشــد فـــى ونحــن نــزعم فــ

ى كانت مختلفة عما نجده فى أوروبا، وبالتالى أساسها مختلفة عما تمخضت عنه عملية التنوير ف

لابن رشد، ولعل ما سيكشف عنه هـذه ى اهتمت بالدور التنوير ى الكثير من البحوث والدراسات الت

                                                 

عــن عصـر ابــن رشـد بعــدة قــرون، إلا أن فكـر ابــن رشـد يعــد تعبيــرًا  مصـطلح التنــوير وإن كـان قــد جـاء متــأخرًا) ١(
عما يقصد بهذا المصطلح الذى هو فى العربية مشتق من النور الذى هو ضد الظلام وضـد الجهـل الـذى هـو 

  .شكل من أشكال الظلام
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 ٤٤

حاديًـــا، أث يكـــون بمثابــة مفاجـــأة إن لـــم يكــن صـــدمة للكثيـــرين الــذين يفهمـــون ابـــن رشــد فهمـــا البحــ
  .فهمهم له وراء فهم الرشدية اللاتينيةى ويسيرون ف

دعوانـــا مـــن فـــراغ وإنمـــا نســـتند إلـــى ى ولكننـــا بعيـــدًا عـــن العواطـــف والأمنيـــات لا ننطلـــق فـــ
ذلـــك مـــن خـــلال معالجتنـــا لهـــذا لا تقبـــل التأويـــل، وسيتضـــح ى نصـــوص ابـــن رشـــد الصـــريحة التـــ

  .الموضوع

تفاصـيل ذلـك كلـه أن نشـير إلـى المقصـود بـالتنوير بصـفة ى ومن المناسب قبل الـدخول فـ
فكر ابن رشد بصفة خاصة، وكيف يمكن لمجتمعاتنـا ى عامة، ثم نبحث بعد ذلك مفهوم التنوير ف

  .والنهوضمسيرتها على طريق التقدم ى للتنوير فى أن تستفيد من المفهوم الرشد

  :مفهوم التنوير -٢

ى حالـة مـن الظـلام الفكـر ى العصور الوسـطى كانـت تعـيش فـى من المعروف أن أوروبا ف

الــدامس، وكانــت واقعــة تحــت ضــغط ســلطة كنســية طاغيــة تتعقــب المفكــرين أينمــا كــانوا، وقــد ظــل 
وقـد تمخـض هـذا  الصراع هناك محتدمًا بين العلم والدين وبين المفكرين واللاهوتيين قرونًا عديدة،

  .الصراع عن انتصار الفكر وتقلص السلطة الكنسية واستقلال العلم عن الدين

القــرنين الســابع عشــر والثــامن عشــر العديــد مــن المفكــرين ى وقــد قــاد الانطلاقــة الفكريــة فــ
" الموسوعيون"و " فولتير"إنجلترا، و ى ف" نيوتن"و " دفيد هيوم"و " جون لوك"التنويريين، وبخاصة 

ألمانيا، وأصبح مفهـوم التنـوير ى على وجه الخصوص ف" كانت"و " وليسنج" "ليبنتز"فرنسا، و ى ف
للإنسان، وسعت إلى تحرير الحضارة من ى العقل الوجود الحقيقى يمثل حركة عقلية أوربية رأت ف

الوصــاية الكنســية والنزعــات الغيبيــة والخرافــات، ودعــت إلــى التســامح، وآمنــت بتقــدم الإنســانية عــن 
  . )١(ىطريق تشكيل الحياة على أسس طبيعية وعقلية وعن طريق البحث العلم

، ىولــم يكــن التنــوير يهــدف فقــط إلــى الثقافــة الأخلاقيــة للقلــب وللعقــل علــى المســتوى الفــرد
إلـى مـا يعـود علـى البشـرية بـالخير والسـعادة ى وإنما كان يهـدف أيضًـا إلـى تغييـر المجتمـع، والسـع

الوقـــت نفســـه يســـتهدف ى لـــم يكـــن هدفـــه فرديـــة الفـــرد فقـــط، وإنمـــا كـــان فـــ فـــالتنوير إذن. والمنفعـــة
  . )٢(المجتمع أيضًا

                                                 

)١ (Der Volksbrockhaus, P. 50, Wiesbaden 1962.  

)٢ (Historisches Worterbuch der Philosophie, Bd. 1, P. 622 Basel 1971. 
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 ٤٥

تـم القبـول ى التحرر من التعاليم الموروثة التى يعنى وهكذا نرى أن مفهوم التنوير الأوروب
، وإرادة ىإعـادة صـياغة الحيـاة علـى أسـاس مـن النظـر العقلـى بها على أساس سلطة ما، كمـا يعنـ

  .طريق العقلالعمل عن 

اســتخدام هــذا المصــطلح كتعبيــر عــن ى فــ" كانــت"ى ويرجــع الفضــل إلــى الفيلســوف الألمــان
القرن الثامن عشـر، ى القرن السابع عشر وبلغت أوجها فى أوروبا فى بدأت فى الحركة العقلية الت
  .الشعوب المتأثرة بالحضارة الأوربيةى الحضارة الأوربية كلها وفى وقد أمتد تأثيره ف

تسـبب ى إنـه خـروج الإنسـان مـن مرحلـة اللارشـد التـ: "هذه المصطلح بقولـه" كانت"حدد وي
وشـعار التنـوير .. عجز الإنسان عن اسـتخدام عقلـه دوم معونـة مـن غيـرهى هو فيها، واللارشد يعن

  . )١(حاجة إلا إلى الحريةى وليس التنوير ف.. استخدام عقلكى لتكن لديك الشجاعة ف: هو

قـــد ركــــز علـــى العقــــل ى الفكــــر الأوروبـــى فهــــوم التنـــوير كمـــا شــــاع فـــومـــن الواضـــح أن م
، وضرورة التمسك به، والتحرر من كل شكل من أشكال السلطة المقيدة لحرية هذا العقل ىالإنسان
  .اللاهوتيينى ذلك سلطة الدين نفسه، وليس فقط السلطة الكنسية المتمثلة فى بما ف

أشرنا إليـه أم أن طريقتـه ى على هذا النحو الذهل كان تنوير ابن رشد : والسؤال الآن هو
  التنوير كانت على نحو آخر؟ى ف

  :السطور التاليةى إن هذا ما سنحاول الإجابة عنه ف

  :ابن رشد والتنوير -٣

التمســك بالعقـــل ى وقــد كــان لأفكــاره فــ. العــالمى يعــد ابــن رشــد مــن أعظــم رواد التنــوير فـــ
  .)٢(وانعقاد هذا المؤتمر دليل على ذلك. لالشرق والغرب ولا تزاى تأثيرها البالغ ف

ــ وهــذا شــأن الأفكــار . الشــرق والغــرب مؤيــدون ومعارضــونى وقــد كــان لأفكــار ابــن رشــد ف
وحملــت  ائ فهمــه أيضًــيقــد أســ -التــاريخى شــأنه شــأن عظمــاء الفكــر فــ–ولكــن ابــن رشــد . العظيمــة
  .السواء أحيان كثيرة غير ما تحتمل من جانب مؤيديه ومعارضيه علىى أفكاره ف

ــ الكثيــر مــن ى ومــن هنــا فــإن الأمــر يتطلــب قــراءة جديــدة لفكــر ابــن رشــد لإعــادة النظــر ف
لهذا الفيلسـوف العظـيم، ى محاولة للتعرف على الوجه الحقيقى المسلمات والمقولات الشائعة عنه ف

                                                 

)١ (R. Eisler: Kant-Lexikon, P. 50 Hidesheim 1964.  

-٥الــــذى عقدتــــه الجمعيــــة الفلســــفية الأفــــرو آســــيوية فــــى الفتــــرة ) ابــــن رشــــد والتنــــوير(المقصــــود هــــو مــــؤتمر ) ٢(

  .فى القاهرة ٨/١٢/١٩٩٤
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ن بعيدًا عن التأثر بأيديولوجيات معينة، وذلك من واقع نصوصـه الصـريحة الواضـحة، إنصـافًا لابـ

  .أرادهى رشد وللتنوير الذ

وهــذا يــدعونا لأن نكشــف أولا عــن جانــب آخــر مــن فكــر ابــن رشــد تجاهلــه الكثيــرون ممــن 
  .كتبوا عنه أو استندوا إلى فكره دعمًا للتنوير ودعوة إليه

  :من فكر ابن رشدى الجانب المنس -٤

ى ة ثـم فــإشــبيليى تـولى القضــاء فـى ابـن رشـد الفيلســوف المعـروف هــو نفسـه ابــن رشـد الــذ

القضـاء علـى أسـاس ى قرطبة، فماذا كان يحكم؟ لقد كان ابن رشد الفيلسوف يحكم وهو على كرس
ويعـد هـذا . أعظم شاهد على ذلك) بداية المجتهد ونهاية المقتصد(من الشريعة الإسلامية، وكتابه 
تحكيم العقل ، فابن رشد الفيلسوف مع مطالبته بىالفقه الإسلامى الكتاب من أهم الكتب المعتبرة ف

حـال مـن الأحـوال رفـض التعـاليم الدينيـة، لـيس فقـط نظريًـا بـل ى لديـه بـأى إلا أن ذلك لم يكن يعنـ
أيضًا، ولم يترك ابن رشد الفقيه شاردة ولا واردة من النظم ى والتطبيق الواقعى على المستوى العلم

ليه مؤصلاً لها على أسس كتابه المشار إى المجتمع إلا وتناولها فى تحكم معاملات الناس فى الت
عصره، ى وإن إلقاء نظرة على فهرست هذه الكتاب ترينا فقيهًا متمكنًا لم يكن له نظير ف. إسلامية

تمثـل دائـرة تعامـل الإنسـان مـع االله فإنـه تنـاول بــنفس ى وإذا كـان قـد تنـاول كـل أحكـام العبـادات التـ
يربـو ى ور التعامل، وهذا الكتـاب الـذشتى صى المجتمع فى القدر دائرة تعامل الإنسان مع غيره ف

ى هـذا الصـدد فـى علـى ثمانمائـة وسـبعين صـفحة يختتمـه بالحـديث عـن القضـاء، ويفصـل القـول فـ

معرفـة مـا ى فيـه، وفـى معرفـة مـا يقضـى بـه، وفـى معرفة مـن يجـوز قضـاؤه، ومـن معرفـة مـا يقضـ
ــى يقضــ ر تخــص المجتمــع وقــت القضــاء، وهــذه كلهــا أمــو ى كيفيــة القضــاء، وفــى لــه أو عليــه، وف

وتنظم أموره وقد أصلها جميعها على الأصول الشرعية، ولم يتركها لتشريع العقل وحـده حتـى ولـو 
  :ذلك يقولى وف. مسألة من المسائلى وصل الأمر إلى الإجماع ف

ى أ(ولــيس الإجمــاع أصـــلاً مســتقلاً بذاتـــه مــن غيـــر اســتناده إلـــى واحــد مـــن هــذه الطـــرق "

إذ كان لا يرجع  �ى إثبات شرع زائد بعد النبى كانت كذلك لكان يقتض، لأنه لو )الطرق الشرعية
  . )١(إلى أصل من أصول الشريعة

فإذا قلنا إن ما اشتمل عليه الجزء الأول من الكتاب يتعلق بأمور دينية بحتة مثل الطهارة 
ا والصــلاة والزكــاة والحــج وغيرهــا مــن أحكــام شـــرعية فإنــه قــد تحــدث بالتفصــيل عــن الجهــاد، وهـــذ

كـل أمـة، هـذا فضـلا عـن أنـه لـم ى قضية مصيرية فى موضوع يتصل بقضية الحرب والسلام، وه

                                                 

  ).دون تاريخ(نار دار الم – ٥ص ١بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ج) ١(
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ــ إلــخ، بــل ... علــى أمــور الأحــوال الشخصــية مــن زواج وطــلاق وميــراثى الجــزء الثــانى يقتصــر ف
تنـــاول أيضًـــا أحكـــام البيـــع  والشـــراء ومـــا ينـــدرج مـــن المعـــاملات تحـــت الربـــا، والإجـــارة والقـــراض،  

الشــركة والشــفعة والغــش والــرهن والحجــر والتفلــيس والصــلح والكفالــة والحوالــة والوديعــة والمســاقاة و 
والعاريــــة والغصــــب والهبــــات والوصــــايا والجنايــــات وأحكــــام الزنــــا والقــــذف وشــــرب الخمــــر والســــرقة 

  . والحرابة والقضاء

  :يطرح نفسه الآن هوى ومن هنا فإن السؤال الذ

  ذلك كله؟ى ماذا يعن

يقول بحقيقة مزدوجة؟ أم أنه كان مصابًا بانفصـام  -رغم ذلك علمانيًا–هل كان ابن رشد 
؟ أم أن ابـن رشـد كـان متسـقًا مـع نفسـه، مرة له وجـه دينـى، وأخـرى لـه وجـه فلسـفى: الشخصيةى ف

  وأن ما أشيع عنه من مقولات كان نتيجة سوء فهم أو كان على الأقل فهمًا أحاديًا لفكر ابن رشد؟

نحكـم علــى فكـر الفيلســوف كلـه لا أن نقتطــع جانبًـا منــه ونهمــل  أنى إن الإنصـاف يقتضــ
  .الجوانب الأخرى بناء على افتراضات أو أحكام مسبقة

كتابـه تهافـت التهافـت مـدافعًا ى هجومًا عنيفًـا فـى هاجم الغزالى إن ابن رشد الفيلسوف الذ
ابن رشد هذا هو –عقل ، ورافضًا لكل إنقاص من دور الىومؤكدًا لدوره المعرفى عن العقل الإنسان

  :فصل المقالى يقول فى نفسه الذ

إلــى مخالفــة مــا ى النظــر البرهــانى نعلــم علــى القطــع أنــه لا يــؤد -معشــر المســلمين–فإنــا "
  . )١("ورد به الشرع، فإن الحق لا يضاد الحق، بل يوافقه ويشهد له

لديــه واحــدة  ومعنــى ذلــك أن ابــن رشــد الفقيــه لا يتنــاقض مــع ابــن رشــد الفيلســوف فالحقيقــة
وإن كانت لها وجوه عديدة، فليس لديه حقيقة دينيـة يمكـن التسـليم بهـا تتنـاقض مـع حقيقـة فلسـفية، 

فإن بدا أن هناك نصًا دينيًا يفهم . أن يكون هناك تناقض أصلاً ما دامت الحقيقة واحدةى ولا ينبغ
كون هناك من تعـارض من ظاهره أنه يتعارض مع حقيقة عقلية فيجب تأويل النص لإزالة ما قد ي

  . )٢(نفسهى الإسلام وعلى رأسهم الغزالى ، وقد ذهب إلى مثل ذلك العديد من مفكر ىظاهر 

                                                 

  .١٩٨٢بيروت  – ١٩ص) فلسفة ابن رشد: ضمن كتاب(فصل المقال لابن رشد ) ١(

فـإن لنـا معيـارًا فـى التأويـل وهـو أن مـا "، حيـث يقـول ١٩٦٤القاهرة  – ٥٣فضائح الباطنية للغزالى ص: انظر) ٢(
  ".دل نظر العقل ودليله على بطلان ظاهرة علمنا ضرورة أن المراد غير ذلك

٤٧

o b e i k a n d l . c o m



 ٤٨

أن مـا يعتقـده المشـاءون ى وإذا استعرضنا قائمة مؤلفات ابن رشد سنجد من بينهـا مقالـه فـ
  . )١(المعنىى كيفية وجود العالم متقارب فى وما يعتقده المتكلمون من أهل ملتنا ف

  :فهم الرشدية اللاتينيةى ابن رشد ف -٥

فإن الرشدية اللاتينية قد  )٢(وحدة الحقيقةى وعلى الرغم من نصوص ابن رشد الصريحة ف
فقـد أخـذت الرشـدية اللاتينيـة مـن ابـن رشـد . فهمت ابن رشد فهمًا آخر لا يعبر عـن فكـر ابـن رشـد

معركتهــــا ضــــد ســــلطة ى فــــجانــــب العقــــل فقــــط وأرادت مــــن وراء ذلــــك اســــتخدام ابــــن رشــــد كســــلاح 
ـــة أن تأخـــذ بفكـــر ابـــن رشـــد كلـــه بوجهيـــه الـــدين ـــم يكـــن مـــن صـــالح الرشـــدية اللاتيني ى الكنيســـة، ول

معركتها مع السلطات اللاهوتية، ومن هنا وجدنا أن ابن ى ، لأن ذلك لم يكن ليساعدها فىوالفلسف
ذا صـار ابـن رشـد كـبش فهـم الرشـدية اللاتينيـة واحـدًا مـن عمالقـة الزنادقـة، وهكـى رشد قد أصبح فـ

  . )٣(ىيحمله كل واحد رأيه الإلحادى الفداء الذ

قال بوجـود أديـان ثلاثـة أحـدها مسـتحيل وهـو "وقد نسب العصر الوسيط إلى ابن رشد أنه 
النصرانية، ويعد ثانيها دين الأولاد وهو اليهودية، وثالثها دين الخنازير وهـو الإسـلام، ثـم كـان كـل 

  . )٤("على لسان ابن رشد رأيًا لا يجرؤ على قوله باسمهى يجر واحد يفسر على أسلوبه ف

علــى هــذا الفهــم لفكــر ابــن رشــد أحدوثــة القــرون الوســطى المســيحية ثــم " رينــان"وقــد أطلــق 
إلى عدو للمسـيح، وإلـى ملحـد .. الجليلى وما كان ليخطر بالبال مطلقًا أن يحول القاض: "أضاف
كمــا لــم يكــن يــدور بخلــد ابــن رشــد نفســه أن " ع الازدراءيصــفع الأديــان الثلاثــة المعروفــة مــى أصــول

  .)٥(إلى هذا ذات يومى مذهبه سينته

القـرون الوسـطى مسـيئًا إلـى ى شـاع فـى لفكر ابن رشد والذى وإذا كان هذا الفهم الأسطور 
ابــن رشــد وفكــره إلــى أبعــد الحــدود، فــإن التفســير الأقــل حــدة لفكــر ابــن رشــد بأنــه مــن أنصــار القــول 

  .المشار إليهى بطلانه عن الفهم الأسطور ى المزدوجة لا يقل فبالحقيقة 

                                                 

  .١٩٦٥دار المعارف  – ١٣ص ١تحقيق سليمان دنيا ج: تهافت التهافت )١(

صــدره أالحقيقــة الدينيــة والحقيقــة الفلســفية لــدى ابــن رشــد، المنشــور فــى الكتــاب الــذى : "انظــر فــى ذلــك بحثنــا) ٢(
هرة القــا –ابــن رشــد مفكــرًا عربيًــا ورائــدًا للاتجــاه العقلــى : المجلــس الأعلــى للثقافــة عــن ابــن رشــد تحــت عنــوان

  ).الفصل الثانى من كتابنا هذا( ١٩٩٣

  .٣٠٧، ص١٩٥٧القاهرة  –ابن رشد والرشدية : أرنست رينان) ٣(

  .٣٠٦المرجع السابق، ص) ٤(

  .٤٣٣، ٥٨المرجع السابق ص) ٥(

٤٨

o b e i k a n d l . c o m



 ٤٩

يـرى إمكـان التطـابق والتكامـل بـين العقيـدة " ىكـوينتومـاس الأ"حين كان ى ف: "فقد قيل إنه
قد ذهبوا إلى القول بأن ما هو حـق مـن " ىوليم الأوكام"و " وداتس سكوت"والمعرفة فإن ابن رشد 

مــن الناحيــة الدينيــة وأن التنــاقض بــين العقيــدة والمعرفــة أمــر لا  الناحيــة الفلســفية قــد يكــون بــاطلاً 
  .)١(إلى الفصل بين الفلسفة والدين) حرصًا على الحقيقة الدينية(يمكن تفاديه، ولذلك دعا هؤلاء 

الغـــرب، ولـــم يقتصـــر الأمـــر علـــى العـــالم ى ولا يـــزال هـــذا الفهـــم ســـائدًا حتـــى يومنـــا هـــذا فـــ
ى ، وقـــد أكـــدت الموســـوعة الفلســـفية الصـــادرة فـــىعســـكر الشـــرق، بـــل ســـرت العـــدوى إلـــى المىالغربـــ

أسـس مـذهب الحقيقـة المزدوجـة، وأنـه رأى أن ى السابق إلى أن ابن رشد هو الـذى الاتحاد السوفيت
على حقائق لا يقبلها اللاهوت والعكس بالعكس، ولكـن هـذه الموسـوعة حـين تشـرح ى الفلسفة تحتو 

قلال المتبـــادل لحقـــائق الفلســـفة واللاهـــوت، وأن هـــذه الاســـتى هـــذه المصـــطلح تشـــير إلـــى أنـــه يعنـــ
  . )٢(العصور الوسطى عندما سعى العلم إلى الاستقلال عن الدينى النظرية قد ظهرت ف

أوروبـا تسـعى إلـى ى العصـر الوسـيط فـى وهنا نلحظ تبريرًا خارجيًا لحركة أوربية ظهرت ف
ولا معاصـروه فـابن رشـد الفيلسـوف هـو  استقلال العلم عن الدين، وهذا أمر لم يكن يعرفه ابن رشد
  .قضائه كما سبق أن أشرناى نفسه ابن رشد الفقيه المتمسك بتطبيق الشريعة الإسلامية ف

إن ابن رشد فيلسوف مفترى عليه اتخذته الرشدية اللاتينية غطاء لما كانت تدعو إليه من 
  .أفكار

 مـــن أن يرجعـــوا إلــــى وقـــد انتقـــل هـــذا الفهــــم للســـلف إلـــى بعــــض البـــاحثين العـــرب، وبــــدلاً 
ى التى أن الرشدية اللاتينية هى وهذا يعن. نصوص ابن رشد نفسه أخذوا بفهم الرشدية اللاتينية له

  .ى، ولا يراد لابن رشد نفسه أن يظهر بوجهه الحقيقىثوب عربى تعود إلى الظهور ف

  :ىالتنوير الرشد -٦

، ىساســيًا عــن التنــوير الأوروبــوممــا تقــدم يتضــح لنــا أن تنــوير ابــن رشــد يختلــف اختلافًــا أ
الرافضـين لـه،  بـذلك مـن خصـوم التنـوير الاوربـىولسـنا  ىولسنا بـذلك مـن خصـوم التنـوير الأوروبـ

عصـر ابـن رشـد، ولكننـا ى فقد كانت له ظروفه الخاصة ومبرراته حينذاك ممـا لـم يكـن لـه نظيـر فـ
ى لأول، ولكــن لــيس بــالفهم الــذنعـده تنويريًــا مــن الطــراز اى نريـد فقــط أن نبــرز حقيقــة ابــن رشــد الــذ

  .تتمسك بالعقل وبالدين معاى يريده البعض منا، ولكن بطريقته الخاصة الت

                                                 

)١ (Hoffmeister: Worterbuch der Philosophisehen Begriffe, P. 176, Hamburg 1955.  

دار الطليعـة للطباعـة  –، ترجمـة سـمير كـرم ١٩٦٧يـودين عـام . روزنتـال ب. ا مالموسـوعة الفلسـفية، أصـدره) ٢(
  .١٨٣/١٨٤، ٨ص ١٩٨٥والنشر بيروت 

٤٩
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 ٥٠

إن ابـن . توضيح ذلك نود أن نشير إلـى موقـف ابـن رشـد مـن الثقافـات الأخـرىى وزيادة ف
أن الاطلاع على كتـب القـدماء أمـر واجـب بالشـرع مـا دام الهـدف " فصل المقال"ى رشد يبين لنا ف

الموجــودات ى فــى حثنــا عليــه الشــرع وهــو النظــر العقلــى يقصــدون إليــه هــو ذات المقصــد الــذى الــذ
  .وطلب معرفتها واعتبارها

كتـبهم، فمــا كـان منهــا ى قـالوه مــن ذلـك ومـا أثبتــوه فـى الـذى ننظـر فــ: "ثـم يقـول ابــن رشـد 
للحـق نبهنـا عليـه  موافقا للحق قبلناه منهم وسـررنا بـه وشـكرناهم عليـه، ومـا كـان منهـا غيـر موافـق

  .)١("وحذرنا منه وعذرناهم

تنـاقض بـين الحقيقـة الدينيـة والحقيقـة ى وقد كـان ابـن رشـد علـى اقتنـاع تـام بعـدم وجـود أ 
الفلسفية، وقد دافع عن اقتناعه هذا بكل ما يملك من قوة، ولم يشأ ابن رشد أن ينتقص من إحدى 

فكـره متزنـة ى كل من الحقيقتين بـالأخرى فـ الحقيقتين لحساب الحقيقة الأخرى، ولذلك ظلت علاقة
  .ترتفع فيها كل التناقضات

وهمـــا المصـــطحبتان بـــالطبع ... صـــاحبة الشـــريعة والأخـــت الرضـــيعة"فالحكمـــة كمـــا يقـــول 
  .)٢("المتحابتان بالجوهر والغريزة

بـنص كلمـات ابـن –نوع من أنواع العـداوة بينهمـا إنمـا ترجـع ى وبناء على ذلك فإن إثارة أ
كمـا " الأصـدقاء الجهـال"أو ترجـع إلـى " الأهواء الفاسـدة والاعتقـادات المحرفـة"لى أصحاب إ -رشد

  . )٣( )فصل المقال(ى يؤكد ابن رشد ف

اشــتمل عليهــا القــرآن الكــريم تمتــاز بخصــائص ى ويبــين ابــن رشــد أن الأقاويــل الشــرعية التــ
  :ثلاث تدل على إعجازها

  .للجميع منهاقناعًا وتصديقًا إأنه لا يوجد أتم : أحدها

إلـى حـد لا يقـف علـى التأويـل فيهـا، إن ى أنها تقبل النصرة بطبعها إلـى أن تنتهـ: والثانية
  . كانت مما فيه تأويل، إلا أهل البرهان

  . )٤(أنها تتضمن التنبيه لأهل الحق على التأويل الحق: والثالثة

                                                 

  .١٧فصل المقال ص) ١(

  .٣٨فصل المقال ص) ٢(

  .٣٨المرجع السابق ص) ٣(

  .٣٨المرجع السابق ص) ٤(

٥٠
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 ٥١

شريعة مـن الأهـواء ما تخلل هذه ال"ويعبر ابن رشد عما يشعر به من الحزن والألم بسبب 
  . )١("خاصة ما عرض من قبل ما ينسب نفسه إلى الحكمةوي.. الفاسدة والاعتقادات المحرفة

ى فهمهـا، وهـى ونصوص ابن رشد هذه صريحة واضحة لا تحتاج إلى تأويل أو اجتهاد ف

، وكمــا أن الطــائر لا يســتطيع أن يطيــر ىودينــى فلســف: تــدلنا علــى أن تنــوير ابــن رشــد لــه جناحــان
ـــا، فـــالتنوير العقلـــب مطلـــوب، ى جنـــاح واحـــد فكـــذلك تنـــوير ابـــن رشـــد لا يجـــوز أن يفهـــم فهمًـــا أحاديً

  .الوقت نفسهى مطلوب أيضًا فى والتنوير الدين

  :نظر ابن رشدى الصلة بين الفلسفة والدين ف -٧

إن ابـــن رشـــد لـــم يحـــاول إعـــلاء الفلســـفة علـــى الـــدين أو العكـــس، بـــل حـــاول بيـــان مـــا بـــين 
للانتقاص من الفلسفة بأنها ى حكمة من اتفاق واتساق، وقد دمغ ابن رشد محاولة الغزالالشريعة وال

تهافــت (نهايــة كتابــه ى يقــول عنــه فــى محاولــة خاطئــة، ولــذلك نــراه بعــد أن يفــرغ مــن مناقشــة الغزالــ
  ):التهافت

  .)٢("ولا شك أن هذا الرجل أخطأ على الشريعة كما أخطأ على الحكمة"

تبحث ما جاء بـه الشـرع فلـيس معنـى ذلـك أنهـا وصـية عليـه أو أن لهـا وإذا كانت الفلسفة 
ولم يعرف لابن رشد قول من هذا المعنى على الإطـلاق، ودليلنـا . سلطانا أعلى من سلطان الدين

الفلســـفة : "حـــول هـــذا الموضـــوع) تهافـــت التهافـــت(كتابـــه ى علـــى ذلـــك مـــا يقولـــه ابـــن رشـــد نفســـه فـــ
وإن . المعرفـةى ن أدركته استوى الإدراكان، وكان ذلك أتم فـالشرع، فاى تفحص عن كل ما جاء ف

  . )٣("عنه،  وأن يدركه الشرع فقطى لم تدركه أعلمت بقصور العقل الإنسان

ومن هؤلاء على سبيل : الفلسفة الأوربيين المعاصرينى وقد أنصف ابن رشد بعض مؤرخ
  :يقولى ألمانيا الذى ف" هرشبرجر"فرنسا وى ف" كوربان"المثال كل من 

ى كتابـه تهافـت التهافـت عـن حـق العقـل وكانـت فكرتـه الأساسـية فـى لقد دافع ابن رشـد فـ"

أن الفلسفة لا تريد أن تزحزح الدين عن مكانه، فكلاهما يبحث عن الحقيقة، ى هذا الصدد تتمثل ف
ى نظريـة الرشـديين المتـأخرين فـى غير أن كلا منهما يفعل ذلك بطريقته الخاصة، ولم تكن تلك ه

لا يعـدو أن ) بـين الـدين والفلسـفة(الحقيقة المزدوجة، وذلك لأن ابن رشد يذهب إلى أن الاخـتلاف 

                                                 

  .٣٨المرجع السابق ص) ١(

  .٧٨٤ص ٢تهافت التهافت ج) ٢(

  ).دون تاريخ(دار المعارف  – ٤٦لعباس العقاد ص ابن رشد: نقلا عن) ٣(
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حين يـذهب الرشـديون إلـى أنـه لا مجـال ى يكون اختلافًا لفظيًا فحسب وليس اختلافًا موضوعيًا، ف
  .)١("يتخذها لنفسه كل من الدين والفلسفةى للمقارنة بين الأهداف الت

  :نفس المعنى بقوله" تاريخ الفلسفة الإسلامية"كتابه ى ف" وربانكى هنر "كما يؤكد 

ــــ" ــــرأى لقــــد كــــان مــــن الإفــــراط ف أن ينســــب لابــــن رشــــد نفســــه القــــول بوجــــود حقيقتــــين ى ال
متعارضــتين، وإن المــذهب الشــهير القائــل بحقيقــة مزدوجــة كــان بالفعــل مــن نســج الرشــدية اللاتينيــة 

  . )٢("السياسية

نظرتـــه إلـــى العلاقـــة بـــين الـــدين ى عنـــه فلســـفة ابـــن رشـــد فـــتمخضـــت ى وهـــذا التطـــابق الـــذ
هذا الباحـث أن ى رأى الغرب، وهذه حقيقة يؤكدها أ؛د الباحثين الغربيين، وفى والفلسفة قد انهار ف

التنــاقض بــين  الحقيقتــين الدينيــة والفلســفية لا يرجــع إلــى ابــن رشــد بشــكل مباشــر، وإنمــا يرجــع إلــى 
ويقرر هذا . طو من جانب وحقائق الديانة المسيحية من جانب آخرالتناقض القائم بين فلسفة أرس

  :الباحث

القـــرن الثالـــث عشـــر قـــد شـــعروا ى بـــاريس فـــى أن الأرســـطيين المتطـــرفين بكليـــة الآداب فـــ"
وحقـائق –تلقوه على وجه لا زيف فيه عـن طريـق ابـن رشـد ى الذ–ى بالتناقض بين النسق الأرسط
شـعروا بهـذا التنـاقض بطريـق أكثـر حـدة ممـا رآه ابـن رشـد إزاء لقـد  -العقيدة المسيحية الموحى بهـا

  ".فاستعانوا بدعوى الحقيقة المزدوجةى القرآنى الوح

  :كلمة ختامية -٨

علـــى المســـتويين ى لابـــن رشـــد فهـــو فيلســـوف تنـــوير ى ممـــا ســـبق يتضـــح لنـــا الوجـــه الحقيقـــ
أهدافـه ووسـائله ى يختلـف فـى على السواء، كما يتضح لنـا أيضًـا أن التنـوير الرشـدى والدينى العقل

سادت كـلاً ى عشر نظرًا لاختلاف الظروف والملابسات التى القرن الثانى فى عن التنوير الأوروب
طريـق ى عاش فيه ابن رشد، ومن هنا اتخذ التنوير الأوروبى والمجتمع الذى من المجتمع الأوروب

تركيبة فريـدة، ى فى لتنوير الرشدبوتقة اى حين انصهر الدين والعقل فى العقل مبتعدًا عن الدين ف
تآخ منقطع النظير، وقد ساعدت العقيـدة الإسـلامية ابـن رشـد علـى اتخـاذ هـذا الموقـف، وهـذا ى وف

ى وتــآخى العقــل والــدين مــرة فــ: "حــين قــال" رســالة التوحيــد"ى مــا أكــده الشــيخ محمــد عبــده أيضًــا فــ

   .)٣("مرسل بتصريح لا يقبل التأويلى كتاب مقدس على لسان نب

                                                 

)١ (Hirschberger, J.: Geschichte der Philosophie, Gd. 1 P.428, Freiburg-Wien 1962.  

  .١٩٦٦بيروت  ٣٦٢تاريخ الفلسفة الإسلامية ص: هنرى كوربان) ٢(

  .١٩٧٩بيروت  –، دار إحياء العلوم ٤٥رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده ص) ٣(
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إعـادة ى ونعتقد أنه قد آن الأوان لأن ننظر إلى فكر ابـن رشـد نظـرة متكاملـة، وهـذا يقتضـ

شـاعت ى قراءة ابن رشد قراءة متأنية متحـررة مـن أثقـال المسـلمات والمقـولات القديمـة والحديثـة والتـ
شـد لأفكـار ابـن رشـد إنصـافًا للعلـوم وإنصـافًا لابـن ر ى عن ابن رشد، حتى يتضح لنـا الوجـه الحقيقـ

  .نفسه

العصــر الحاضــر أحــوج مـا تكــون إلــى هــذا اللــون ى ولعـل مجتمعاتنــا العربيــة والإســلامية فـ
ى العقلـى حاجـة إلـى فكـر ابـن رشـد لنشـر الـوعى معًا، وبمعنى آخـر فـى والدينى من التنوير الفلسف

أصــحاب الأهــواء "الصــحيح، وذلــك حتــى يمكــن القضــاء علــى فكــر ى الــدينى الســليم ولنشــر الــوع
كمــا كــان يريــد ابــن رشــد وبــنص عباراتــه، " والأصــدقاء الجهــال... والاعتقــادات المحرفــة... ةالفاســد

ولهــذا كثــرت : ".. ، ويعبــر عــن ذلــك بقولــه"فصــل المقــال"نهايــة كتابــه ى وقــد كانــت تلــك أمنيتــه فــ
العمــر فســنثبت فيــه قــدر مــا ى البــدع، وبودنــا لــو تفرغنــا لهــذا المقصــد وقــدرنا عليــه، وإن أنســأ االله فــ

ممـا تخلـل هـذه الشـريعة مـن –بعد، فـإن الـنفس ى يسر لنا منه، فعسى أن يكون ذلك مبدأ لمن يأتت
غايـة الحـزن والتـألم، وبخاصـة مـا عـرض لهـا مـن ذلـك ى فـ–الأهواء الفاسدة والاعتقـادات المحرفـة 

  . )١("من قبل ما ينسب إلى الحكمة

 يـزال حيًـا بيننـا يشـخص إن ابن رشد بعـد مـا يقـرب مـن ثمانمائـة عـام علـى رحيلـه كأنـه لا
الفهـــم ى يرقــب أحــوال مجتمعنــا يجــد خلــلاً فــى أدواء مجتمعاتنــا ويصــف لهــا العــلاج النــاجع، فالــذ

لـــدى قطاعـــات عريضـــة وبخاصـــة بـــين الشـــباب، كمـــا يجـــد أيضًـــا أن كثيـــرًا مـــن الخرافـــات ى الـــدين
هــو ى شــد التنــوير ومــنهج ابــن ر . عقــول الكثيــرين مــن أبنــاء هــذه الأمــةى والأوهــام لا تــزال تعشــش فــ

المـنهج الملائـم لهــذا المجتمـع حتــى يمكـن الأخــذ بيـه إلــى طريـق النــور والحريـة، وحتــى يـنعم أبنــاؤه 
بـــالخير والاســـتقرار، وينطلقـــوا بحريـــة نحـــو كآفـــاق رحبـــة مـــن التقـــدم والازدهـــار، وبـــذلك يصـــبحون 

  .ىوالإسلامى عالمنا العربى نموذجًا يحتذى به ف

                                                 

  .٣٨فصل المقال ص) ١(
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